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ً وقتا طویلا حتى یقتننحتاجس جھزتھ العملاقة وكیاناتھ السیاسیة وقدراتھ ، أن الغرب بأالاعتیاديع الإنسان ً
ي تزعم أنھا  عبر الكرة الأرضیة، التكالإخطبوطالاقتصادیة الجبارة، والعسكریة والاستخباریة الممتدة 

، وفي واقع الحال فإن حقوق الإنسان لیست منتھكة بشكل عمیق حامي حمى الدیمقراطیة وحقوق الإنسان
  .كما في الولایات المتحدة

  
ففي الولایات المتحدة لوحدھا مئات وربما ألوف المنظمات التي تستحق أن توصف إرھابیة، عنصریة، 

 التي )Ku Klux Klan(ك المنظمات منظمة  كو كلوكس كلان وفي مقدمة تل. فاشیة، نازیة جدیدة، دینیة
ختصت في البدایة بمحاربة الكاثولیك، ثم وسعت فئاتھا لتشمل ا، وھي منظمة 1865تأسست عام 

ولا تبدي السلطات . ضد خصومھا) القتل(تمارس سیاسة عنصریة، وتستخدم التصفیات والمواطنین السود 
  .الإرھابیة/ المنظمة العنصریة الأمریكیة الجدیة في مكافحة ھذه 

  
نتشارھا الواسع في القارات، وامتلاكھا القدرات اللوجستیة للتنقل اولكن الولایات المتحدة الأمریكیة برغم 

إلى بقعة في العالم، تحتفظ بقدرات سریة، تتواجد في الدول بشكل سري أو وفق تفاھمات للعمل لضمان 
ن المنظمات العلنیة، ولكن كذلك السریة منھا لتعینھا على تنفیذ أھدافھا د متمتلك العدی )المصالح الأمریكیة(

ھذه المنظمات تعمل وتستمر في العمل خارج القانون تماما نظرا لأنھا لا تخضع لأیة رقابة  .التوسعیة
  برلمانیة ویتم الاحتفاظ في الظلام لھذه المسائل

  
ھیاكلھا، : الحفاظ على سریتھا، وأقصد بالسریة ًسنقتصر مقالتنا عن منظمة سریة، وھي فعلا استطاعت 

الخ وھي ...ئیسیة وأغطیة العمل العملیاتیة، قواعد عملھا، أسماء القیادات، المحطات الر/ فروعھا التنفیذیة 
  .  التي تختص بالعملیات الحاسمة الممیتة وتعني السیف،،)GLADIO(منظمة الغلادیو 

  
 أن یمكن القول أن المنظمة إلا تقریریة عن نشأتھا ومقراتھا، وإذا كانت لا تتوفر معلومات تفصیلیة

تأسست بعد الحرب العالمیة الثانیة یوم كانت الجیوش الأمریكیة تسرح وتمرح دون رقیب أو حسیب في 
:  في صیما عسكریة علنیة، ولا استخباراتولھا قواعد عسكریة وجویة، ومقرات ) غرب أوربا(أوربا 

، وبتواجد أقل كثافة ربما في دول ) قواعد جویة( تركیا، وأسبانیا یكا، ھولندة، إیطالیابریطانیا، فرنسا، بلج
  .أخرى
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، في أول انتخابات 1949وأول عملیة شاع ذكرھا  نفذت مھمة قاتلة لعملیة دیمقراطیة برلمانیة عام 
 النظام الفاشي  للمقاومة ضديبرلمانیة بعد الحرب، فاز بھا الحزب الشیوعي الإیطالي، الفصیل الرئیس

 مراكز باقتحامیكیة ًفوزا واضحا كبیرا، فما كان من القوات الأمریكیة إلا أن قامت شاحنات عسكریة أمر
وأخذت ..! ستبدلوھا بأخرى، وبالطبع بنتائج حسب الطلب ا والانتخابیةالصنادیق ، صادروا الانتخابات

  ..! في عرض البحر بھالصنادیق الحقیقیة وقذفت

  

   GLADIO  الغلادیوةما ھي منظم
وضمن ) 1949تأسس حلف الناتو عام (ھي منظمة قام حلف الناتو بتأسیسھا بعد الحرب العالمیة الثانیة 

تأسست في البدء في إیطالیا، ولكن ما لبثت . أجھزتھ الاستخباریة بتأسیس ھذه المنظمة المبالغ في سریتھا
  .عالم وحتى في البلدان المحایدةأن مدت فروعھا في البلدان الأوربیة، وفي أرجاء ال

  
وكان الھدف الأصلي من إنشاءھا، ھي . الرجال العاملین خلف خطوط المواجھة: وتعني كلمة غلادیو

وكانت بریطانیا ، )في حال حدوثھ(تأسیس منظمات قتالیة، تقاوم الھجوم الافتراضي من حلف وارسو 
 بین المخابرات باتفاق قبل أن تضع الحرب أوزارھا والولایات المتحدة قد اتفقتا على إقامة المنظمة حتى

وبعد قیام حلف . لتنشط في مناطق النفوذ الأنغلو ساكسوني) M16(الأمریكیة والمخابرات البریطانیة 
  .، صارت من ضمن منظمات الحلف)الناتو(شمال الأطلسي 

  
نتخابات وتنظیم عملیات ،  وتزویر الامن مھماتھا الأساسیة ربة النفوذ الشیوعياواتخذت المنظمة مح

 بریطانیا والولایات المتحدة باستثناءونفذت العملیات في جمیع البلدان . الاغتیال السیاسي والاعتداءات
  .وتواجدھا وأنشطتھا خارج معرفة الدول والحكومات. الأمریكیة

  
زراء إیطالیا  أشاعت الأوساط السیاسیة عن فض التنظیم منذ تفكیك الاتحاد السوفیتي، ، ولكن رئیس و

والملاحظ أن المنظمة في أتساع لا في تقلص، وذلك . 1990صرح عن وجود التنظیم عام ) أندریوتي(
وغلادیو ھي لیست بعیدة عن الأنشطة . نظرا لتوسع الناتو حتى بعد الحرب الباردة في بلدان أوربا الشرقیة
في بعض الدول ) 2005عام (لسریة  السریة للولایات المتحدة في أوربا بما في ذلك فضائح السجون ا

  .الأوربیة سواء بعلم تلك الدول، أو بدون علمھا 
  

، )المترجم/ تسریب متعمد أو زلة لسان(استخباریة أمریكیة سابقة / ت عسكریة ا من قیادومن مما یتسرب
ریة في اختراق المنظمات الیسا) أكثر من مرة(أن المنظمة، أو الاستخبارات الأمریكیة، قد نجحوا 

العمل " في إیطالیا، أو منظمة Red Brigades)(الألویة الحمراء " الأوربیة والتسلل لصفوفھا كمنظمة 
ر من الیمین المتطرف، وقاموا بتنفیذ ھجمات لصالحھم ص، كما جندوا في خدمتھم عنافي فرنسا" المباشر

 )1().  قوى داخلیةاقتتالأي أنھم حرضوا على . (بأسم الیسار أو الیمین 
  

) التنظیم المنفذ عن العملیاتودائما لا إعلان عن مسؤولیة (بل وأكثر من ذلك، لا تتردد المنظمات السریة 
 اغتیلكما ) بداعي الإرھاب(ً شخصیات نافذة، وإبقاء العمل سرا، أو تنسیبھ لمنظمة سیاسیة في اغتیال

مسؤول  عن صادرات ( الفرنسیة مدیر الشؤون الدولیة بوزارة الدفاع" رینیھ أودران "يالجنرال الفرنس
الفرنسیة وصد حكم على خمسة من أعضاءھا " العمل المباشر " ،  ونسب الاغتیال لمنظمة )السلاح

 .بالسجن المؤبد 
 

، أنھ ساھم، داخل وكالة الاستخبارات المركزیة تصریح مدعما بالبراھین، "لوینتیر"وأكد الكولونیل 
". غلادیو"في إنشاء تنظیم القاعدة على نموذج  ،"MI6"یطانیة الـالأمریكیة وإلى جانب المخابرات البر

 وتجنید مرتزقة في أوساط إسلامیة أخرى؛ ،كما نجح ورفاقھ في التسلل داخل عدد من الجماعات إسلامیة
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فكانت العملیات التي تمولھا الأجھزة السریة الأنجلو سكسونیة تنسب للتنظیم الأول بینما یكون التنظیم 
  . و من نفذھاالثاني ھ

 
  بین اجھزة الاستخبارات العسكریة التابعة للولایات المتحدة وأوروبا في تقدیر موقفكان ھناك اتفاق

، كانت لھا إمكانیة  الدولیةى حد ما أیضا الأحزاب الاشتراكیة، وإلالغربیة من أن الأحزاب الشیوعیة
وبالتالي یمثل تھدیدا للتحالف إذا ما ، نظمة حلف شمال الأطلسي من داخلھامبف ضعأن تلحق الحقیقیة 

  . ودخلت السلطة التنفیذیة اكتسب قوة سیاسیة
  : لكن بمرور الوقت بدأت تطفو على السطح أعمال منظمة غلادیو من خلال 

 تصریحات/  بعض عناصرھا وإدلائھم باعترافات ارتداد. 
 فشل تام أو جزئي في بعض العملیات یؤدي لكشف تام أو جزئي لدور غلادیو في العملیة. 
 لمسؤولین سابقین أو في الخدمةتصریحات غیر مسؤولة أو زلة لسان . 

  
 من المنظمات الیمینیة المتطرفة الإرھابیینمرتبطة مع كانت  gladio كشف أن منظمةفي بعض البلدان 
لتي كانت تلقى باللائمة على الیسار السیاسي من أجل تشویھ سمعة الشیوعیین  االإرھابیةونفذت الھجمات 

 . ومنعھم من تولي أعلى المناصب التنفیذیة
  

 :من أشھر ھذه العملیات الإرھابیة
 وقتل رئیس الوزراء عدنان انقلاب وبالتعاون مع الجیش تم تنظیم 1960في تركیا في عام  .1

 .مندریس
 ، كماالغلادیو الفرنسیة بالتعاون مع وكالة المخابرات المركزیةمت قا 1961في الجزائر في عام  .2

 .قامت بإنقلاب ضد الحكومة الفرنسیة في الجزائر ولكنھ فشل في النھایة
الغلادیو الیونانیة بإنقلاب وفرضت الدیكتاتوریة العسكریة قبل شھر واحد  قامت 1967في عام  .3

 .فوزا ساحقا للیسارقد توقعت   الرأياستطلاعات  كانت الوطنیةالانتخاباتمن 
 عسكري تشارك الغلادیو في الإرھاب الداخلي وقتل انقلاب في تركیا وبعد 1971في عام  .4

 .المئات
 . 1973الرئیس الاشتراكي سلفادور اللیندي في تشیلي في عام بطاحة لإالمشاركة في ا .5
 . الغلادیو مجزرة في مدرید نفذت1977 أسبانیافي  .6
 ،ف ملیون مواطن خلال مظاھرة احتجاج من نص1977بول في عام مجزرة ساحة في اسطن .7

 . وجرح المئات برصاص قناصة من المباني المجاورة38قتل  ، مایو1تنظمھا نقابات العمال في 
ْالمساھمة في اغتیال ألدو مور  .8   في عملیة جادة فاني1978، العام و، رئیس الحكومة الإیطالیةَ

Via Fani /  ل الماسوني الإیطاليروما بأمر من المحف P 2 ابرات الإیطالیةومشاركة المخ، 
 . استعملوا تنظیم الألویة الحمراء الیمیني المتطرف، و یسروا لھ أمر القیام بالاختطاف

 . على السلطةواستولى 1980 في تركیا عام انقلاب .9
ن سنة ، ابتداء م قتیل300ا، راح ضحیتھا أكثر من سلسلة عملیات إرھابیة عنیفة في إیطالی .10

1980: 
 افرنتانة عملیات  ساح Fontana ) ( ،یمیلان. 
   بریشناعملیة قطار  Brescia )( ، أكلیم وریشامدینة في شمال إیطالیا عاصمة مقاطعة 

 . لومباردیا
  بمدینة بولونیا لقد نسبت ھذه الاعتداءات على القطارات السریع)  میلان /ِنابولي( عملیة قطار ،

  . الإیطالي المتطرفالإیطالیة إلى الیسار
، ا أعضاء من مصالح الدرك البلجیكي، قام بھالبلجیكیة)  ( Aalest آلست مجزرة رھیبة بمدینة. 11

  .1983/ بمساعدة بریطانیة 
 . 1984/جنوب بلجیكا ،)( Vielsalm كوماندو من المارینز الأمریكیین یقتلون دركیا في بلدة  فیلسلم. 12
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، حتى تجعل قوات الشرطة البلجیكیة في حالة فمن جھة ، خلق صدام: زدوجا لیة مكان الھدف من ھذه العم
 رقة في الطمأنینة، انطباعا بأن مملكة بلجیكا الغامن جھة أخرى، إعطاء كافة المواطنینو.  قصوىاستنفار

لامات ید ھیئة استع، على لأسلحة المستعملة في ھذه العملیةّقد تم إخفاء او. ، كانت على شفا ثورة شیوعیة 
  .  یستعمل من طرف جماعة شیوعیة منشقةبروكسیلفي بلجیكیة غامضة، كان مخبؤھا 

 
 . 28 في بلجیكا أطلق النار عشوائیا على المتسوقین في محلات السوبرماركت وقتل 1985في عام . 13

  
ه  الذي أقرتھ وبدأت تنفیذ"خیار السلفادور"كشف الصحفي الأمریكي سیمون ھیرش النقاب عما اسمي 

وھو الخیار الذي یقوم على تشكیل فرق خاصة تنفذ . الإدارة الأمریكیة في العراق وفي دول أخرى
عملیات اغتیالات وتجسس وأي عملیات إرھابیة أخرى في الدول التي تعتبرھا أمریكا معادیة، وھذه الفرق 

 في زیوریخ وفي أواخر الشھر الماضي، صدر كتاب. تعمل خارج أي رقابة من الكونجرس الأمریكي
 ھذا لیس "خیار السلفادور"للدكتور دانییل جانسر من معھد الدراسات الأمنیة، یكشف فیھ النقاب عن أن 

كشف الكتاب النقاب عما . الأوروبیةأمرا جدیدا، بل انھ امتداد لأسلوب سبق وانتھجتھ أمریكا والدول 
یة في فترة الحرب الباردة والصراع مع  التي نفذتھا أمریكا والحكومات الأوروب"لادیوغالعملیة "اسمي 

 . الاتحاد السوفیتي والقوى الاشتراكیة الأوروبیة
  

ھذه العملیة تمثلت في تشكیل قوات سریة في الدول الأوروبیة مولت عملیاتھا المخابرات المركزیة 
وبیة ونسبتھا مھمة ھذه القوات كانت تدبیر وشن عملیات إرھابیة ضد المدنیین في الدول الأور. الأمریكیة

وفي إطار ھذه العملیة قامت ھذه القوات السریة بالفعل بشن مئات العملیات . إلى القوى الیساریة الأوروبیة
شملت ھذه العملیة أیضا تمویل . الإرھابیة في البرتغال وألمانیا وإیطالیا وإسبانیا وباقي الدول الأوروبیة

الفكرة الجوھریة . یدھم بالمتفجرات لشن العملیات الإرھابیةإرھابیین من الیمینیین المعادین للشیوعیة وتزو
 ھذه تمثلت في أنھ إذا لم توجد عملیات إرھابیة یمكن الاحتجاج بھا، فإنھ یجب خلق "لادیوغعملیة " وراء 

كان علینا أن نھاجم المدنیین من الأبریاء، ": أحد الذین شاركوا في ھذه العملیة قال. وتدبیر ھذه العملیات
والھدف ھو إجبار ھؤلاء على أن یلجأوا إلى الدولة طلبا .  وأطفالا والذین لا علاقة لھم بلعبة السیاسةنساء

 ."للحمایة في مواجھة الإرھاب المزعوم للقوى الیساریة
  

 في الحاضر، الفكرة واحدة والھدف "خیار السلفادور" في الماضي، وبین "لادیوغعملیة "إذن ما بین 
إنھ لا ینبغي انتظار تطورات وأحداث كبیرة یبررون بھا ما . مریكي والإسرائیليواحد في التفكیر الأ

یریدون فرضھ على الدول العربیة والشروع في تنفیذ مخططاتھم، وإنما ینبغي المبادرة بتدبیر وتنفیذ ھذه 
 .الأحداث، سواء كانت اغتیالات أو أي أعمال إرھابیة من أي نوع كان

  
. أمریكیة إسرائیلیة "لادیوغعملیة  " القول إن اغتیال رفیق الحریري لیس سوىوھكذا، لیس من المبالغة

إذن اغتیال الحریري . ، وھو ما یفسر تمییع القضیة والتحقیق والمحاكمة)حزب الله (بأیدي عناصر محلیة
كل ھو عملیة مقصود بھا ان تكون إیذانا بإشھار السیف الأمریكي الإسرائیلي على رقبة سوریا ولبنان و

  .الدول العربیة، وإیذانا ببدء مرحلة جدیدة من مخطط استھداف العالم العربي
 

التركي، لھا قدرات كبیرة، نجمت عن نشاط سري طویل  بعض القوى المھمة في المجتمعفي تركیا، 
مدارس بالآلاف وجامعات داخل (المدى، یمتد لسنوات طویلة، امتلكت خلالھا قدرات مالیة ھائلة، وثقافیة 

وبنوك في الداخل والخارج، ومؤسسات اقتصادیة لا حصر لھا داخل تركیا وخارجھا، ) ركیا وخارجھات
حتى خیل للكثیرین أن ھذه المؤسسة أصبحت بدرجة من الانتشار بحیث أصبحت خارج نطاق التصدي 

صدي لھا، بل أن لھذه المؤسسة تنظیمات في الجیش والشرطة والأمن، والمحاكم، والصحافة، وصار الت
حتى قیل أنھا دولة أخرى موازیة للدولة التركیة، ھذه القوى ناصبت العداء للقیادة . ًلھا ضربا من المجازفة

 )2(.التركیة، بعد أتضح لھا أبعادھا وجذورھا الضاربة في كل مكان، ولاسیما الخارجي المشبوه منھا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  :ھوامش 
  
 في أوربا، الأمریكیة، الرجل الثاني في الاستخبارات اوزفالد لوینتیر تصریح للجنرال الأمریكي. 1

  والرئیس السابق للمجلس السري للناتو
  .یقصد منظمة عبد الله غولن. 2


